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ولـم يـتغـيــر الـــوضع كـثـيــراً حـتــى
ــــــراف ــــــاعــت ــــــام، لـكـــنه ب هــــــذه الأي
الـــسكـــان صــــار أخف بعـــد الـبـيـــان
الـذي أصــدرته فصـائل مـا يـسمـى
بــــــالمقـــــاومــــــة الإسلامــيـــــة والـــــذي

سنأتي على ذكره فيما بعد.
وبــــرغـم المـنـــشــــورات الـتـي تحــض
علـى مقـاطعـة الانتخـابات وتـهدد
مــن يــــشــــــارك فـــيهــــــا ويلـــصـقهــــــا
مجهـولون علـى الحيطـان وجذوع
الأشجــــار، إلا أن مــــؤشـــــر الهــــدوء
ظل يــتحـــــرك بــبــطء إلــــــى جهـــــة
إيجـــابـيـــة لـــولا عــملـيـــة تـفجـيـــر
ـــــــاه ـــــــابـــيـــب الـــتـــي تـــنـقـل المـــي الأن
الـصـــالحـــة للــشـــرب مـن محـطـــة
الطارمية إلى عموم أحياء الكرخ،
فقد جعلـت هذه العمليـة المنطقة
تحت عـدسـة الفحـص من جـديـد
وإعـــــادة الــتقــيــيــم وأعــيـــــدت إلـــــى
المـربع الأحمـر حـسب التـدريجـات
اللـونيـة التـي تستـخدمهـا القوات
الأمريكيـة لتقييم الوضع الأمني
في منـاطق بغـداد. وزادت عـمليـات
المــداهـمــة والاسـتجــوابـــات، ولكـي
نـطلع علـى حـقيقـة مـا جـرى كـان

لابد لنا من زيارة المنطقة.
هــنــــــاك طــــــريقــــــان لمـــن يقـــصــــــد
الــطــــارمـيــــة، الأول هــــو الــطـــــريق
الستـراتيجي إلى المـوصل والثاني
هــو الـطــريق الــزراعي الــذي يبــدأ
عــنـــــد تقـــــاطع شـــــارع المحــيــط في
الـكــــاظـمـيــــة ومـن المــــزرعــــة الـتـي
اغـتـصـبهـــا )عـبـــد حـمـــود( عـنـــوة،
مــروراً بمقــاطعــة التــاجيـات الـتي
اقتـسمهـا وزراء العهـد المبـاد وكبـار

مسؤوليه.
وهــذا الـطــريق هــو أجـمل ممــر في
بـغــــــداد، تحـفـه الـــبـــــســــــاتـــين مـــن
جـانبيه وتعبـق فيه رائحة الـنعناع
ـــــــزروع أسفـل اشجــــــار الـــنخـــيل الم
وعـــطــــــر الــنــــــارنج الــــــذي أثـقلــت
أثـمــــاره أغــصـــــان الأشجــــار الـتـي
تفـيــــأت ظلال خــــالـتـنــــا الـنـخلــــة
وتـدلت أغـصانـها علـى الممـر الذي
يمكــنك بـــسهـــولــــة أن تعـــده أحـــد

ممرات الجنة العراقية.
محطة تصفية الطارمية
وهــي المحـــطـــــة الــتــي تــــــزود أغلــب
أحياء بغـداد بمعظم احتيـاجاتها
مـن الميـاه، وقــد تعــرضت للـسـرقـة
والتخــريب بعــد سقــوط النـظـام،
بيـنمـا يقـول الـسكــان أن الطـائـرة
الأمــــريكـيـــة هـي الـتـي قــصفــتهـــا
وتـبـلغ طــــاقــتهــــا الإنـتــــاجـيــــة 50
ملـيــون لـتــر مـن المـيــاه الـصــالحــة
لـلاســـتـهـلاك الـــبـــــشــــــري، وهــــــذه
الـكـمـيــــة تـــســــد 90% مـن حــــاجــــة
أحيـاء الكـرخ شتــاءً، لكنهـا تـسبب
أزمـــات خـــانقـــة صـيفـــاً، ولاسـيـمـــا
بعـد لجـوء المـواطـنين إلـى تـشغيل
)مـاطـورات( خـاصــة لسـحب الميـاه
إلـى دورهم مما يـؤدي إلى حـرمان
ــــــدور الأخــــــرى مــن حــــصــتـهــــــا ال
ـــــــــة، كـــــــــذلــك ســـــــــوء الـــــطـــبـــيـعـــي
الاستهـلاك والتبـذيـر كـاستخـدام
المــيــــــاه لغـــــسل الــــســيــــــارات وإرواء
الحــــــدائق المــنـــــزلــيــــــة بعـــــد مـــــوت
خطـوط المـاء الخـابـط التي كـانت
مخـصصـة لإرواء الحـدائق، وعـدم
ـــــــة الـعـــــــاصـــمـــــــة ـــــــر أمـــــــان تـفــكـــي
بتجـديدهـا، وكنا قـد سمعنـا أنباءَ
حـول تعــرض المحطـة إلـى عـمليـة
تخــــريـبـيــــة لـكـنـنــــا اكـــشــتفـنــــا أن
المحـطــة كــانـت سلـيـمــة 100% ولـم
تتعـرض لأيـة محـاولـة تخـريـبيـة،
كمـا أن الأوضاع جيـدة فيهـا برغم
أنهـا مــازالت تـشكـو حــاجتهـا إلـى
مـادة الكلور المستخـدمة في تعقيم
المـيــــاه، وحــــاجــــة الأحــــواض إلــــى
)الغــــســـيل( وإزالــــــة الــتــــــرســبــــــات
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الـتــــانكـــرات، وقـــد حـــرمــت بعــض
ــــــاء الـعــــــاصــمــــــة في جــــــانــب أحــي
الـرصـافـة تمـامـاً من حـصتهـا من
المـــاء بــسـبـب هـــذه الــســـرقـــة الـتـي
أعلـمنــا عـنهــا المـــواطنــون بعــد أن
أثــارت شكــوكهـم كثـــرة التــانكــرات
الــداخلــة إلـــى تلك الخــربــة، وقــد
تمـكـنــــا مـن الــــوصــــول إلــــى أحــــد
أصحـاب هـذه التـانكـرات وسـألنـاه
عن مـصدر المياه الـتي كان يحصل
علــيهــــا، فـتــــردد في الإجــــابــــة أولاً
لكنـنا طمـأناه إنـنا لن نـذكر اسمه
أو رقـم صهــريجـه، عنــدهــا تحــدث
لــنـــــا قـــــائـلاً أنه ســمع مــن زمـلائه
سائقـي )التانكرات( بـأزمة الماء في
الـكرخ وأن هـناك مـن يبيـع الماء في
الــــرصــــافــــة، فــــذهـب مـعهــم وملأ
)تــــانـكــــره( وهــــو مــن سعــــة ثلاثــــة
وعـــشــــريــن ألف لـتـــــر لقــــاء مـبـلغ
مقــداره 120 ألف ديـنــار، وأنه كــان
يــبــيـع اللــتـــــر في الأيـــــام الأولـــــى بـ
ــــــار ــــــار ثــم بـ)200( ديــن )100( ديــن
فـيمـا بعـد وقــد حقق ربحـاً عــاليـا

خلال مدة أسبوع!
وبعد!

ما الذين يعنيه ذلك؟
هل يمكن القـول أن ثمـة عصـابات
ـــــــسـعـــــــــى لافــــتـعـــــــــال الأزمـــــــــات ت
لاستغلالها لتحقيق الأرباح؟ وأن
هـــذه العـصــابــات اسـتــوحـت أزمــة
النفـط والبنـزين والغـاز والأبـواب
الخلـفيــة والـســوق الـســوداء الـتي
حـلـقــت فــيـهــــــا الأسـعــــــار، وأزمــــــة
الـكهــــربــــاء الـتـي يـــســتغـلهــــا الآن
أصحـاب المـولـدات الخـاصـة الـتي
تجهــز البيـوت بــالتيـار الكهـربـائي
ليـضعــوا أسعـــاراً خيـــاليــة بحجــة
شحــــة الــــوقـــــود أسعــــار خـيــــالـيــــة
لامـبيــرات قلـيلــة، هـل استــوحـيت
هـــــذه الأزمـــــات لخـلق أزمـــــة المـــــاء
الـذي ظل بعيـداً نـسبيـاً عن قـوس
الأزمـات؟ ومـا الـذي يـضـمن عـدم

تكرارها.
إن كـل شـــيء ممــكـــن وأحــــــســـب أن
البـغداديين سـيعودون إلـى مسـألة
حفــــر الآبــــار في حــــدائق بـيــــوتهـم
تحـسباً مـن تكرار التجـربة، ونحن
نــتــــــرك لـلقــــــارئ بعــــــد هــــــذا كـله
اسـتـنـتـــاج هـــويـــة الفـــاعـل، لكـنـنـــا
نـــــؤكـــــد أنـه يحــمـل نفــــس مـلامح
المتسبـب في أزمة النفط والـبنزين
ــــــــــاء والأمــــن والـغــــــــــاز والــكـهــــــــــرب

المضطرب.
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حـي العـــامل اتـصلـت بـه تلفــونـيــاً
أول أيـــــام العـيــــد أهـنــئه بـــــالعـيــــد
الـسـعيـــد، وكنــا نـظـن في بيـتنــا أن
انقـطــاع المــاء عـن محلـتـنــا سـبـبه
كـثـــرة اســتهلاك المـــاء للاغـتــســـال
ـــــــــر ذلــك ـــــــس وغــــي وغـــــــسـل المـلاب
اســتعــــداداً لـلعـيــــد، وقــــد اغـنــــانــــا
الخـزان عن الـقلق بشـأن الماء فـهو
غـالبـاً مـا ينقـطع عنـا، لكن سـؤال
الــصــــديق إبــــراهـيـم عــن وضعـنــــا
)المـائي!( أدهشنـي فهل يعاني حي
العـــامل الــــوضع نفــسه؟ عـنـــدهـــا
ـــــــر ســـمـعـــت مـــنـه قــــصـــــــة تـفـجـــي
)محـطــة( الـطــارمـيــة لـضخ المــاء
إلـــــى الـكـــــرخ، وقـــــال لــي أنـه بعـــــد
ساعات قليلة من انقطاع الماء عن
ـــــــــدأت تـــــظـهـــــــــر حــــي الـعـــــــــامـل ب
الـتــــانـكــــرات تـبـيـع كل 10 لـتــــرات
بــــالف ديـنــــار، وأخـبــــرنـي أن هــــذه
التـسـعيــرة مـــا لبـثت أن زادت إلــى
الـضـعف، ألا يعـنـي هـــذا إمكــانـيــة
ضلـوع الجـريمــة المنـظمـة فعلاً في

هذه العملية القذرة؟
وماذا في الرصافة؟

شـيء آخــر... الـتفجـيــر حـصل في
أنـــابيـب محـطــة الـطـــارميــة الـتي
تجهـز أحياء الـكرخ، وانقطـاع الماء
عـنهــا أمـــر مفهــوم علــى وفق هــذا
الــــســيـــــاق، لـكــن.. بمــــــاذا نفــــســـــر
انقـطـــاع المـــاء في عـــدد مـن أحـيـــاء

الرصافة؟
ــــــات في ــــــدي ــــــر إحــــــدى الــبـل مــــــدي
الرصـافة تحـدث إلينـا طالبـاً عدم
ذكره اسـمه أو مديـريته، مـؤكداً أن
هنـاك جريمـة فعلاً فقـد اكتـشفت
مــــــديــــــريـــته أن أحــــــد الأنــــــابــيــب
الـــرئـيــســـة الـتـي تغـــذي عـــدداً مـن
أحيـاء الـرصـافـة ويمـر بخـربـة تم
بـنـــاء جـــدار مـن القـصـب حـــولهـــا
وبـالتـحديـد حول أنـبوب المـاء المار
مــنهــــا، حـيـث تم كـــســــره ونــصـبـت
مــــــضـخــــــــــة عـلــــيـه تـقــــــــــوم بمـلء
الـتــــانـكــــرات القــــادمــــة إلــــى هــــذه
ـــــــة لـــيـلاً ونـهـــــــاراً، وهـــــــذه الخـــــــرب
الـتــــانكـــرات هـي الـتـي تـبــيع المـــاء
لـلــمــــــواطــنــين في الـكــــــرخ، وكــــــان
الكـــرخـيـــون يـتــســـاءلـــون مـن أيـن
يــــــأتــي هــــــؤلاء بــــــالمــــــاء الـــصــــــالح
للـــشــــرب، ممــــا أدى إلــــى إضعــــاف
الـتـجهـيــــز في عـمــــوم الــــرصــــافــــة.
ونحــن نـــظــن أن هــنــــــاك مــــــواقع
أخــــرى اســتغـلهـــــا أصحــــاب هــــذه
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عـــوائلهـم ولا يمكـن أن يـفكــروا في
ــــــــوب والأضــــــــرار ــــــــر الأنـــب تـفـجـــي

بأنفسهم.
الحاج موسـى نعيم العبيدي قال:
حكـــايـــة بقـــايـــا الـنـظـــام الــســـابق
ــــــــــســلــفـــــيـــــين والإســلامـــــيـــــين وال
المتشددين متى تنتهي؟ عليكم أن
تـبحـثــوا عـن جهــات أخــرى تــريــد
ــــــد، وابحــثــــــوا عــن تخــــــريــب الـــبل
المجـــــرمــين الـــــذيــن فجـــــروا هـــــذه
الأنـابـيب خـارج المـنطقـة، أنـا رجل
بعـثـي )عــضـــــو فـــــرقـــــة( ســـــابقـــــاً،
مــنـــصــــــرف الآن إلــــــى مــــــزرعــتــي
وهمــومهــا وأعلـم عن يـقين أن ايــاً
مـن )رفاقـي القدامـى( في المنـطقة
لم يمد يده إلى هذا الأنبوب، لقد
فجـره مـن فجـره لـتعـطـش بغـداد
ومــن ثــم يـــســتـغلـــــون حـــــاجــتهـــــا،
فــانظـروا في هـذا، لقـد سـمعنـا أن
الـتــــانـكــــرات الـتـي بــــاعـت المــــاء في
أحيـاء الكرخ بـعد تفجيـر الأنبوب
بـــاعــت كل عــشـــرة لـتـــرات بــــالفـي
ديـنــــار، ألا يمكــن أن تكـــون هـنـــاك
عـلاقــــــة بـــين هــــــؤلاء ومـفـجــــــري

الأنبوب؟
قلــت أن الأمــــــر ممـكــن لـكـــنه دون
ــــــســـتـــــطـــيـع أن نـحــكـــم دلـــيـل لا ن
ــــــراً انفــــض المجلــــــس علــــــى وأخــي
تــأكيـد الـسكــان أنه إذا كــان هنـاك
مـــن نفــــــذ الــتـفجــيــــــر لأغــــــراض
سيــاسيـة أو انـتقــاميــة فهــو ليـس
مـــن ســكـــــــــان المـــنـــــطـقـــــــــة وأنـهـــم
يـرجحون دوائـر الجريمة المـنظمة
كـفــــــــاعـل ومــــــســــــــؤول عـــن هــــــــذه

الجريمة على حد تعبيرهم.
عطش في حي العامل

الـصديق إبـراهيم عبـد الرزاق من
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التعــرضيـة الـتي يقـوم بهـا بـعض
الـــوافـــديـن مـن مـنـــاطق أخـــرى أو
بــالأحــرى عــدم الـتـــدخل، وبــزعـم
أنـهـــــــا تمـــثـل في نــــظـــــــر الـــبـعــــض
)عملـيات جهـادية!( إلا أن آخـرين
يخـــشــــون أن تجــــر المـنــطقــــة إلــــى
حريق يشبه حريق الفلوجة ليس
من ورائه سـوى الـدمـار وهـو مـا لا
نـــــريـــــده جــمــيعـــــاً، وهـــــو الــــســبــب
ــــــان "المـقــــــاومــــــة ــــــرئــيـــــس لــبــي ال
ــــــــــذي نــــبـه عــــن ــــــــــة" ال الإسـلامــــي
الــتعــــرض للأمــــريكـــان والجـيــش
والـشـرطـة، لــذا نتـمنـى أن يـبتعـد
الأمـــــريـكـــــان عــن هـــــذه المــنـــطقـــــة
ويـــتــــــــركــــــــوا أهـلـهــــــــا بــــــسـلام لأن

الاحتكاك لا يولد إلا الشرر.
وتحـــدث الحـــاضـــرون علـــى نفــس
المـنــــوال وقــــال بعــضهـم أن غـيــــاب
الأمـان في المنطـقة سـببه استـمرار
تـواجـد لـدوريـات الأمــريكيـة علـى
الطـريق الزراعي الـذي يربط بين

الطارمية والكاظمية.
هل نرتكب جريمة ضد

أنفسنا؟
دونــــا أحــــاديـث الحــــاضــــريـن، ثـم
تـطرقنا إلـى عملية تفجـير أنبوب
المـــــاء، فـــــأكـــــد الجــمــيـع أنهــم مــن
المـتــضـــرريـن مـن هـــذا الـتـفجـيـــر،
وأنهم لا يمكن أن يـرتكبوا جـريمة
ضـد أنفـسهم ويحـرمـوا المـسلـمين
ـــــــشـــــــــرب والــــــطــــبـخ مــــن مـــــــــاء ال
والاغتسال والوضوء. وقالوا أنهم
مـــن الإسـلامـــيـــين المـــتــــــشـــــــدديـــن
المتمسكين بقـوة بتعاليم الإسلام،
وأنهــم لا يمكـن أن يــــرتكـبـــوا مـثل
هــذه الجــريمــة المخـــالفـــة للعــرف
والــدين والأخلاق. واضـافــوا أنهم
يعـرفـون سكــان منـطقـتهم واحـداً
واحــــداً، وأن مــــا نـــسـمـيـه "بقــــايــــا
الـنـظـــام الــســــابق" لا علاقــــة لهـم
بــــالعــملـيــــة، وهـم الآن مــــزارعــــون
يهــتــمــــــون بمـــصــــــدر رزقهــم ورزق
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كــــان يفـكــــر بــــوجــــودهــــا أصلاً ولا
بأهميتها ولا بمهمتها.

وفي مـــــركـــــز الــــشـــــرطـــــة نـــــاحــيـــــة
الطارمـية، اعتذر الـضابط الخفر
عـن الإجـــابـــة علـــى أسـئلـتـنـــا دون
مـــوافقـــة وزارة الـــداخلـيـــة وقـيـــادة
شـــرطــــة بغـــداد، بـيـنـمـــا ذكـــر لـنـــا
بعــضهــم ان لا علاقــــة للـــشــــرطــــة
بحـــراســـة أنـــابـيـب المـــاء، وأن هـــذا
لــيـــــس مــن واجــبـهــــــا وإنمــــــا هــــــو
اختـصاص أمانة العـاصمة، فماذا
تقـول أمـانـة العـاصمـة وهل كـانت
لديها قوة لحماية هذه الأنابيب؟

في مجلس المنطقة
الــشيـخ عبـد الحـميـد أحـد رجـال
الــــــديــن الـــثقــــــاة المحــتــــــرمــين في
المـنــطقــــة، شكـــر لـنـــا اهـتـمـــامـنـــا
بــالمنـطقـة ورحـب بنـا ودعـانـا إلـى
تنــاول العـشــاء في مجلـسه وقــال:
الـــبـعــــض يـهـــــــاجـــم الإسـلامـــيـــين
المـتشــددين دون منـاظـرتهـم، نحن
نـــــدعـــــوك اللــيلـــــة إلـــــى العــــشـــــاء
لتــسمع مـنهم ومـن أولئك الــذين
يــسـمـيهـم الإعلام بقــايــا الـنـظــام
المــبــــــاد واتهــمـــــوهـــم علــــــى الفـــــور
بتـنفيـذ عـمليـة تـفجيـر )مـحطـة

الطارمية(.
وجـــدنـــاهـــا فـــرصـــة طـيـبــــة للقـــاء
الـــسكـــان ومحـــاورتهـم واســتجلاء
أوضــــــاعهـــم، فقـــبلــنــــــا الــــــدعــــــوة
شاكـرين، وقد أكرم الـرجل وفادتنا
مــشكــوراً لـيـضـمـنـــا بعـــد العــشــاء
مجلــس في ديـــوان الــشـيخ تـــوافـــد
إلـيه العــديــد مـن أصحــاب المــزارع

وسكان المنطقة.
تجاوزات أمريكية

بـدأ الـشـيخ عبـد الحـميـد حــديثـاً
تـنــــاول فــيه مــــا أسـمــــاه تجــــاوزات
الأمـــريكـــان علــى الــسكــان وكـثــرة
المــــداهـمــــات الـتــي يقــــومــــون بهــــا
والاســتفـــــزازات الــتــي يقــــــوم بهـــــا
الجنــود، ممــا يــدفع الــسكــان إلــى
غـــض الـــطــــــرف عـــن العـــملــيــــــات
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قـبـل أن يخـــســــروا الآخــــريـن أمــــا
فكـرة معــاقبــة البغــداديين بـسـبب
اشـتـــــراكهـم في الانــتخــــابـــــات، فلا
أظـنهــا فكــرة سلـيمــة أو منـطـقيـة
ولا اجـــدني مـقتـنعــاً بهــا وأنــا أرى
وأقــــــرأ واســـمع عــن الانـفجــــــارات
والـــسـيــــارات والـبـيـــــوت المفـخخــــة

وقذائف الهاون في بغداد.
الجريمة المنظمة
*من هم الفاعلون في رأيك؟

ــــــــة - إذا كــــــــانـــت فــكــــــــرة مـعــــــــاقـــب
البغــداديين واردة فـأنـا علــى يقين
أن الـذي نفــذ التـفجيــر ليـس من
سكان المنطقة، ولكننا نظن، وهذا
الــــرأي اخـتـمــــر في أذهــــان جـمــيع
سكـــان المـنــطقـــة، أن عـنـــاصـــر مـن
عـصــابــات الجــريمــة المنــظمــة هي
الـتــي فجــــرت الأنـبــــوب لـتـــسـتـغل

حاجة العاصمة إلى الماء.
عـبــــد الـكـــــريم العـبــــد الــــدلـيـمـي
صــاحب بــستــان في المنـطقـة قـال:
لــم يفـكــــر احــــد مـن قــبل في هــــذه
الأنـابيب، حتـى نحن الذيـن قررنا
مـنـــــذ الآن أن نقـــــوم بحــــراســتهــــا
برغـم إننا نـواجه مشـكلة في ذلك،
فــــأحــــد مـنــــا لا يـــسـتــطــيع حــمل
الــسلاح لـتكــون الحــراســة فعــالــة
وبخــاصــة بعــد تـكثـيف الــدوريــات
الأمـــريكـيــة والــشــرطــة والجـيــش

فهم يمنعوننا من حمل السلاح.
- ألم تكن هناك حراسة على هذه

الأنابيب؟
- أســأل الــشــرطـــة! فلا احــد مـنــا
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الطينيـة التي تراكمـت عليها مدة
طـــويلـــة، ولأنـنـــا وصلـنـــا المحـطـــة
والــشـمــس علـــى وشـك المغـيـب لـم
يـكــن ملاك المحـــطـــــة مــتـــــواجـــــداً
بــالكـامل ورفـض المهنـدس الخفـر
الإجـــابـــة علـــى أسـئلـتـنـــا معـتـــذراً
بالـتعليمـات التي أصـدرتها أمـانة
الـعـــــــاصـــمـــــــة بــــــشـــــــأن أحـــــــاديـــث

منتسبيها إلى الصحافة.
أمـــــا الـــــذي حـــصـل فعـلاً فهـــــو أن
عبـوات ناسفـة زرعت تحت أنـابيب
المـــاء وتم تـفجـيـــرهـــا لــيلاً، فـــشح
الماء في أحيـاء الكرخ وقل انـدفاعه
لكنه لم يـنقطع في البـداية تمـاماً
بـــــســبــب مــــــا كــــــان مــــــوجــــــوداً في

الأنابيب.
ـــــــابـــيـــب ـــــــدفـق مـــن الأن ـــــــاء المـــت الم
المفتـوحـة هـدد بـإغــراق المسـاحـات
الخـــضــــــر المــــــزروعــــــة مــن أراضــي
الـطــارمـيــة وبـســاتـيـنهــا ممــا دفع
بــــــالمــــــزارعــين إلــــــى الإســــــراع إلــــــى
المحطـة وأخبار المـسؤولين بـالأمر،
فـأوقفـت المحطـة عن العـمل منعـاً
لغـرق المزارع وهـدر الماء، وفي الـيوم
التالي كانت المنطقة قد تم عزلها
وتطــويقهـا وبــدأت ملاكـات أمـانـة
العاصمة عملية إصلاح الأنابيب،
وخلال أيــــام قـلائل تم اسـتـبــــدال
الأنابيب الـتالفة بـانابيـب جديدة
وأعـيـــد ضخ المـــاء إلــــى الكـــرخ مـن

جديد.
من المسؤول؟

ويتـســاءل عمــوم البغـداديـين، من
المـســـؤول عن هــذه الـعمـليــة ولمــاذا
تـــزامـنـت مـع العـيــــد؟ وهل كـــانـت
الجهـة الـتي نفـذت هــذه العـمليـة
من بقـايـا الـنظـام السـابق؟ أم هل
ــــــون والإسلامــيــــــون هــم الــــسـلفــي
المـتـــشـــــددون يـــــريـــــدون معـــــاقـبـــــة
الـــبغــــــداديــين )الــكفــــــرة( الــــــذيــن
سيشاركون في الانتخابات؟ ربما..
فكل شـيء ممكـن، لكـننــا لا نــريــد
هـذه الإجـابـة الغــامضـة بل نـريـد

الحقيقة.
ــــــزارع والـــبــــــســــــاتـــين أصـحــــــاب الم
المـزروعــة أرضهـا بـالـسلق والخـس
والفـجل وبقيــة الخضـر، القـريبـة
مـن الأنبــوب المفجـر كـانــوا الأكثـر
تضـرراً بــالميـاه الـتي تـدفـقت بقـوة
إلى مزارعهـم، وبساتينهم ذلك أن
هـــذه الأراضـي والـبــســـاتـين وعلـــى
جــــانـبـي الأنـبــــوب الــــذي يمــــاشـي
الـســدة، أقل ارتفــاعــاً بكـثيــر، ممــا
يسهـل انحدار المـاء إليهـا بسهـولة
وقـــــــد وصـفـه بـعــــضـهـــم أنـه كـــــــان
يـنهـمـــر علـــى أراضـيهـم كـــالــسـيل
الجــارف، ولم يتـمكنـوا من صـرفه
إلــــى الـــســــواقـي الـتـي فــــاضــت به
فغـرقت جـزئيـاً بعض المـزارع، لكن
استجـابـة المـســؤولين عـن المحطـة
الـســريعــة وإيقــافـهم الـضخ انقــذ

المزارع من كارثة حقيقية.
لم يفعلوها!

الــشـيخ سلـمـــان محـمــد الـطــائـي
يقـــول: لا تفكــر في بقــايـــا النـظــام
السابق أو السلفية أو الإسلاميين
المـتشـددين، فقـد كانـوا موجـودين
ــــــا مـــــــزارعهــم ــــــا دائــمــــــاً، وهــن هــن
وبــــســــــاتــيـــنهــم ومـــصــــــدر رزقهــم،
ومعـهم كــانت الأنـابـيب مـوجـودة،
ولــكـــنـهـــم لـــم يـفــكـــــــروا مـــن قـــبـل
بـتفجيـرهـا، إن بـإمكــانهم تــدميـر
المحـطة ذاتهـا فلمـاذا يلجـأون إلى
تـفجـيــــر أنـبـــــوب؟ كلا.. هــــؤلاء لا
ــــــــالأضــــــــرار يمــكـــن أن يـفــكــــــــروا ب
ــــــأنفـــــسهــم وعــــــوائـلهــم وأبــنــــــاء ب
منـطقتهم، ومنـطقياً هم يـعرفون
أنهــم إن فـعلـــــوا ذلـك فــــســنعـــــرف
فعـلتهـم وننـسبهــا إليهـم وعنـدهـا
سيخسـرون المنطقـة التي تـؤويهم
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من فجر أنابيب الطارمية؟ولماذا؟

هل مــــــــــدت مافيــــــــــــا الأزمـــــــــــات أصابعهـــــــــا إلى الماء؟
صافي الياسري
تصوير:نهاد العزاوي

"من الممكـن أن يمزق الأطفـال نسبـة ضئـيلة
جـداً من اللافتـات والملصقـات التي انـتشـرت
في كل مـكــــان.. ولـكـن مـــــا يحــــدث الآن أمــــر
يفوق المـألوف.. هنـاك جهات مجهـولة تفعل
ذلك.. وهـدفهـا عـرقلـة العـمليــة الانتخـابيـة

بكل الطرق".
هـذا مـا قـالـه بحمـاسـة الـسيـد بـاسل هــاشم
حمــزة المــوظف المـصــرفي في تفــسيــر ظــاهــرة
لفـتت انـتبـاه المــواطنـين في الأسبــوع الأخيـر
المـتـبقـي علــى بــدء الاسـتحقــاق الانـتخــابـي

الأول - والأكبر أيضاً - في تاريخ البلاد.
بعض الملصقات تثير حفيظة الجمهور

كـريم حنـش، باحـث تاريخـي تحدث عـن هذه

عبث أطفال أم سلوك إرهابي أم تصرفات لمتحمسين غير ناضجين سياسياً..!؟

استطلاع: حسن عبود حسنمن يمزق الملصقات الدعائية ولافتات القـــوائم المتنافســـــــة؟
تصوير : نهاد العزاوي

التي لم تعرف سوى الأدغال".
جهل بقواعد اللعبة الانتخابية

أمــا أحمـد مـجيــد، صحـفي فـيقــول: "هنـاك
بعــض الحـــركـــات الــسـيـــاسـيـــة أســســت بعـــد
سقــــوط الـنــظــــام لا تعــــرف أســــالـيــب لعـبــــة
الــــســيــــــاســــــة، وكـــــــونهــــــا كــــــذلـك لــم تـــــــدخل
الانـتخابـات فهي تـعلم حجمهـا الطـبيعي في
الـشارع الـعراقي، واعـتقد أنـها هي مـن تجند
الأولاد الصغـار لتمـزيـق الملصقـات الجـداريـة
للانتخـابات لكـنها حتمـاً ستكتشـف ولو بعد

حين خطأها الجسيم".
لكـن زمــيله أيــســـر الـــسعــــدي، صحفـي غـيـــر
مـتفق معه في الـرأي حـيث يقــول: لا اعتقـد
أن الأحــــزاب الـــسـيــــاسـيــــة الـتـي لـم تـــــدخل
الانـتخــابــات لهــا صلــة بهــذا المــوضــوع، لـكن
المـؤكـد أن جهـات خـارجيـة مـدعـومـة تـصطـاد
في المـيـــــاه العـكــــرة وتحــــاول بـــشـتــــى الــطــــرق
تـــأجــيج الفـتـنـــة لـــزرع العـــداء بـين الأحـــزاب
بعـــدمـــا فــشلـت في الفـتـنـــة الـطـــائفـيـــة وهـي
المدبر لعمليات تمزيق الملصقات الجدارية".

تصرف ساذج
تهم جهـة معـينـة بـذاتهـا في عـمليـات تمـزيق
الملصقات الجـدارية المـروجة للانتخـابات من
دون دلـيل مـلمــوس، ولكـني كــرجل قــانــون لا
يمكـنـنـي أن أنــظــــر لهــــا إلا بعـين قـــانـــونـيـــة،
وبـالتـالي فمـن الواضـح أن العمليـة لا تخـلو
مــن الإصــــــرار المــبــيــت مــن قـــبل فــــــاعلـــيهــــــا،
وبـالتـأكيـد فهـي مقصـودة" ويـضيف سـاخـراً:
يـبدو أن الجهـات أو الأشخاص الـذين قـاموا
بهـا كـانـوا سـذجـاً إلـى أبعـد الحـدود؛ لأن كل
الأحـــزاب والـتـيـــارات المـتحـــالفـــة معـــاً ضـمـن
القــــوائـم الانــتخــــابـيـــــة تعـي تمــــامـــــاً حجـم
التـصـــويت الــذي سـتحــصل علـيه. أمــا هــذه

الملصقات فأنها تحصيل حاصل لا أكثر".

يــؤيــدونهــا، فـيقــوم الـطـــرف الثـــاني بـتمــزيق
الـلافــــتـــــــــــات والمـلــــــصـقـــــــــــات الــــتــــي لا تمــــثـل

مرشحيهم.. وهكذا.
أمــا زمـيلـتهــا سلــوى فــائــز، طــالبــة جــامـعيــة
فإنهـا تختلف معهـا في الرأي وتقـول "اعتقد
أن أحـــزابـنـــا الــسـيـــاسـيـــة نـــاضجـــة بمـــا فـيه
الـكفايـة ولا تحمل مـثل هذه الأمـراض، لكن
مـن الــــواضح أن هـنــــاك جهــــات خفـيـــة غـيـــر
معـــــروفـــــة وراء هـــــذا العــمل، وأقـــــول لهـــــا ان
تمــــزيـق الملـــصقـــــات أو اللافـتــــات لـن يـــــوقف
زحف الــــــديمقـــــراطــيـــــة وســيــبقـــــى ديـــــدنـكــم

التخريب وهدفنا الإصلاح والتعمير".
آراء

إلا أن خــالــد حــسـين طــالـب في كلـيــة الإدارة
والاقتـصاد يـرى أن هنـاك أفراداً أو جـهات لا
يخـــدمهـــا اسـتقـــرار العـــراق وهـــذه هـي الـتـي
تقوم بتمـزيق اللافتات الانتخابية، ويضيف:
اعتقد أيـضاً أن هناك بعـض الناس يجهلون
مــاهيـة هـذه الملـصقـات ولا يعـتبـرونهـا سـوى
أوراق عـــاديــــة ملــصقــــة علـــى الجـــدار، وهـــذا
بـــسـبـب الــتقــصـيـــــر الـــــواضح مـن الأحـــــزاب
والمــنـــظــمـــــات الــتــي تــــشـــــارك في المــنـــــافــــســـــة
الانـتخــابـيــة، وكــان مـن المفـتـــرض علـيهــا أن
تــصـــدر كـــراســـات تـثقـيفـيــــة لهــــذه العـملـيـــة

الفريدة في تاريخ العراق الجديد".
ولا يـختلف رأي عـدنـان الجـادر )كـاسـب( عن
الــرأي السـابق بقـوله: "هنـاك أكثـر من جهـة
تقـف وراء العــبــث بــــــالملــــصقـــــات الجـــــداريـــــة
الـــداعـيـــة إلـــى الانـتخـــابـــات مـن المـتــطـفلـين
الــــــذيــن لا يــــــرغــبــــــون في إقــــــامــــــة الــــــدولــــــة
الــديمقـــراطيــة في عـــراقنــا الجــديــد، خــاصــة
تـلك الـتـي تـــرسلهــا لـنــا الأنـظـمـــة العــربـيــة
كهــدايــا المــوت المفـخخ لأنه يــرعـبهــا أن يــزرع
بـستان الديمقراطية في المنطقة عموماً وهي

عمل إرهابي
ويـتفق عبـد الـستـار المـالكي )قـاص( مع هـذا
الـــرأي مــسـتــبعـــداً الاحـتـمــــال الأول ويقـــول
"الأرجـح أنـهــــــــا مــــــــزيـج مـــن الاحـــتـــمــــــــالـــين
الآخـــريـن أمـــا الأكـيـــد فـــإن الــــذي يقف وراء
عمليـة تمـزيـق الملصقـات هي جهـات إرهـابيـة
لا يــسعــدهــا ولـيــس مـن مــصلحـتهــا إجــراء
الانتخـابـات، لإنهــا أكثـر مـن غيـرهــا تعي أن
الانتخـابــات هي نهـايـة مـؤكـدة لكل مـشـاريع
الـدكتاتوريـة والاستبداد في العودة ثـانية إلى
الـسـلطـة الـتي فقـدتهـا إلـى الأبـد. والــشعب
الـعــــــــــراقـــي مــــــــــاض في تمـحـــيـــــص خـــيــــــــــاره
الديمقـراطي ولا تهمه الانفجارات أو تمزيق

ملصقات اللوائح الانتخابية.
لـكـن نــــوري الحــــاج عـبــــد الــــرزاق الــــدايـنـي،
صـاحب مكتبة، يعـزو هذه الظاهـرة إلى عدة
جهـات، فيقول إن تمزيق الملـصقات الجدارية
يعــود إلــى جهــات مــشبــوهــة تــريــد أن تــؤذي
الإنـسـان العــراقي وثـرواته وطـاقــاته معلـنين
الحــــرب الـــشــــاملــــة علــيه. واعــتقــــد أن هــــذه
الجهـات هي من بقـايا فلـول النـظام الـسابق
والجمــاعــات الـتكـفيــريـــة وجيــوب المخــابــرات
لــدول الجـــوار وأخيــراً العـصــابــات المـــرتبـطــة

بالجريمة المنظمة.
حرب حزبية

شيمـاء علي، طـالبـة جـامعيـة وجهت أصـابع
الاتهـام بين الكيـانات الـسيـاسيـة: "اعتـقد أن
ظـاهـرة تمـزيق الملـصقـات الجـداريـة المـروجـة
للانـتخـــابـــات لـيــسـت مـن عـبـثـيــــة الأطفـــال
لأنهم لا يفهـمون قيمـة هذه الانتـخابات ولا
أهميـة هذه الملصقات، وإنما هناك حرب بين
الـكيـانـات الــسيــاسيــة المتـصـارعــة لأن هنـاك
اخـتلافـــات سيـــاسيــة بـين الأشخــاص الـــذين
يـــــؤيــــــدون القـــــائــمـــــة الـفلانــيـــــة والـــــذيــن لا

غـيـــــاب لغـــــة تفــــاهـم مـــشـتــــركــــة بـيــنه وبـين
الأحـزاب. ولا تعـد ظـاهـرة الـتمـزيق في أحـد
جـوانـبهـا خـطــأ لأن بعـض الملـصقـات تحـمل

في طياتها روح الفرقة.. 
لـكـن جـعفــــر كــــريم )مهـنــــدس( يخــتلـف مع
الــرأي الـســابق بقــوله: لا يمكـن النـظــر إلــى
هــذه الظـاهــرة من زاويـة بــريئـة، وإنهـا عـبث
أطفـــال مـــادامـت قـــد أخـــذت هـــذا الاتـــســـاع
والحجـم، فلـــذا نجـــزم بـــانهـــا تمـثل تحـــاملاً
متعمداً ضـد العملية الانتخـابية في العراق،
وأن وراءهــــا جهــــات سـيــــاسـيــــة هــي الجهــــات
نفسها التي تحاول عـرقلة الاتجاه السياسي

الديمقراطي برمته.

الـظـاهـرة قــائلاً: أغلـب الجمهــور العــراقي لا
يـستـوعب العـمليـة الـديمقـراطيـة، خصـوصـاً
بعد التوجه الجديد الذي يمثل حداً فاصلاً
بـين الأسلـــوب القـــديم القـــائـم علـــى مــظهـــر
واحـد وهــو روح المصــادرة والتفـريق. أمـا الآن
فــالـعمـليــة الــديمقـــراطيـــة تحتــاج إلـــى وعي
جديـد من قـبل الأحزاب ومـنظمـات المجتمع
المــــــــدنـــي. ونــــــــرى أن كـــثـــيــــــــراً مـــن الأحــــــــزاب
الــسـيـــاسـيـــة ومــن خلال ملــصقـــاتهـــا تعـيــش
فـراغـاً معنـويــاً كبيـراً وذلك لعـدم معـايـشتهـا
مـع واقـع الجــــمـهــــــــــور ولا تمــــتـلــك بــــــــــرامـج
سيــاسيــة واضحـة. لـذا فــإن الجمهــور نفـسه
مـن يقــوم بـتـمـــزيق الملـصقــات مـنــطلقــاً مـن

بقايا النظام السابق
والإسلاميون

المتشددون في
المنطقة ينفون

علاقتهم بالعملية

بعضهم يسرقون
ماء الرصافة لبيعه

في الكراج

الطارمية: إحدى مناطق طوق بغداد الملتهبة، وفي تحقيق سابق لـ
)المدى( عن هذا الطوق تحدثنا عن حراجة الأوضاع فيها بوجود عدد كبير

نسبياً من المسلحين فيها وهم خليط من بقايا النظام السابق والإسلاميين
المتشددين.وذكرنا كثرة المداهمات التي يقوم بها الأمريكان والحرس

الوطني ومن ثم الجيش، كذلك الشرطة المحلية.


